شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《57》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والمهتدين بهديه والمنين بسنته الى يوم الدين اما بعد فا اخواني في الله واخواتي في الله اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحسن لنا ولكم الكتام وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظه مط ثم اما بعد فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح مذكره اصول الفقه للعلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى ودار الحديث في الدرس الماضي حول النص وهما لا يحتمل الا معنى واحدا والظاهر وهو ما احتمل معنيين ارجح في احدهما [موسيقى] والمجمل وهو ماال رجحان في احد المعنيين وقفنا عند قول تنبيه التاويل الفاسد والتاويل البعيد قال الشيخ رحمه الله تعالى لم يتعرض المؤلف ابن قدامه رحمه الله تعالى للتاويل بدليل يظنه المؤول دليلا وليس بدليل في نفس الامر ولا للتاويل بلا دليل اصلا الاول ان تتاول نصا او ظاهر نص بما تظنه دليلا وليس بدليل هذا يسمى بالتاويل الفاسد او بالتاويل البعيد الاول هو المسمى بالتاويل الفاسد والتاويل البعيد ومثل له الاصوليون من اليه والشافعيه بنصوص اولها الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى وستاتي في هذا المدحه منها حمل المسكين على المد في قوله صلى الله عليه وسلم 60 مسكينا وستاتي بقيتها يعني ا ان الرجل الذي جامع في نهار رمضان فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلبت قال وما اهل قال جمعت امراتي او اتيت امراتي في نهار رمضان قال فاعتق رقبه قال والذي بعثك بالحق ما املك غيره قال فصم شهرين متتابعين قال وهل اتيت الا من الصيم قال فاطعم 60 مسكينا ابو حنيفه عنده 60 مسكين يعني 60 مدا مع ان المسكين هو الانسان فهذا من التاويلات البعيده التي وقع فيها الاحناف وهي تاويلات فاسده اما التاويل الذي بلا دليل اصلا وه المسمى باللعب التلاعب بالادله الشرعيه واعظم او دعني لا اقول اعظم بل اقذر من تلاعب بالادله الشرعيه من الرافضه الرافضه يعني ماذا قالوا ان الله يامركم ان تذبحوا بقره البقره قالوا هي عائشه الجبت والطاغوت قالوا ابو بكر وعمر ما يوجد دليل وحاشى لله ان يوجد دليل ان ابا بكر وعمر هما الجبت والطاغوت او ان عائشه رضي الله عنها هي البقره التي امر اليهود بذبحها يهود يعني الذين كانوا في زمن موسى عليه الصلاه والسم ان الله يامركم ان تذبحوا بره واعلم ان دليل المؤول قد قرينه ناظره الامامين الشافعي واحمد رح الله في العائد فيود الواهب في هبته هل يجوز ان يرجع الواهب في هبته الشافعي يجيز واحمد يمنع وهو الصلاه لكن يا اخوان الائمه يجب ان نفهم ان خلاف الائمه انما يقوم على قواعد واصول وضوابط من الفهم الدقيق للكتاب والسنه فالشافعي يجيز ان الواهب في هبته واحمد يحرم لماذا احمد رحمه الله تعالى يستدل بحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه والحديث متفق عليه من حديث ابي هريره رضي الله عنه طيب ماذا قال الشافعي رحمه الله في هذا قال نعم ولكن الكلب لا يحرم عليه ان يعود في قيئه هل الكلب اذا عاد في قيئ يحرم عليه و غير مكلف فقال احمد رحمه الله تعالى في اول الحديث ليس لنا مثل الوء وهو قرينه على ان هذا المثل السي منفي عنا فلا يجوز لاحد اتيانه لنا لا يجوز لاحد اناتي به الرسول عليه الصلاه والسلام قال ليس لنا مثل السوء امسك هذا العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه انت وهبت لانسان كتابا او قدرا من المال او شيئا من امور الدنيا هل يجوز ان ترجع في هذه الهبه واترك مساله الوالد والولد جنب الوالد والولد هل يجوز ان يعود في هبته احمد رحمه الله قال يحرم الشافعي رحمه الله قال يجوز احمد استدل بحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه اذا اختلافهم هنا من اي انواع الاختلاف احسنت اختلاف الفهم النص قائم وموجود لكن فهمه احمد بفهم وفهمه الشافعي بفهم ليس لنا مثل الوء هذه القرينه التي حسمت المساله العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه اذا يحرم ان تعود في هبتك لان التشبيه هنا تشبيه سيء يشبه بالكلب يعود في قيئه فقال الشافعي الكلب لا يحرم عليه ان يعود في قيئه يعني يجوز ان يقيء وان ياكل لانه غير مكلف ويفعل ذلك فرد الامام احمد ان بدايه الحديث بها قرينه تدل على ان المراد المن وهي ليس لنا مثل الوء ليس لنا مثل السوء وقد يكون نصا اخر كعم مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميته حرمت عليكم الميته يحرم اكلها ويحرم الانتفاع بها ويحرم دبغ جلدها وهكذا حرمت عليكم الميت محرمه بالكليه فانه ظاهر في شموله الانتفاء بجلدها والنص على الانتفاء بجلد الشاه الميته في قوله صلى الله عليه واله وسلم هلا اخذتم اهابه فانت اعتم به حديث متفق عليه من حديث ابن عباس في اهاب شاات ميمونه لما ماتت انها ميته قال هل انتفعتم باها بها تاخذوه ان تاخذوه وتبغ وه وان تنتفعوا به لا حرج ان تاخذ جل اذا هذا العموم دل على تاويل اللي حرمت عليكم الميته بمعنى حرم الاكل وليس الانتفاع بهابها اي بجلدها فان دباغه طهور له وقد يكون عموم اخر كالا ايه المذكوره مع اموم ايما اهاب دبغ فقد طهر حديث في مسلم من حديث ابن عباس ايضا يعني ايه رمت عليكم الميته يؤول عمومها اما بحديث ابن عباس الصح هلا اخذتم اهاب فانتفع به والثاني ايما اهاب دبغ فقد طهر وقد يكون قياسا راجحا يعني التاويل لعموم النص قد يكون ايضا بقياس الراجح فعموم جلد الذان 100 جلده ظاهر في شمول العبد ولكنه صلى الله عليه واله وسلم لما خص عموم الزانيه الانثى بغير الامه بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب عرف ان الرق عله لتشير الجلد محكم بتشير جلد العبد قياسا على الاما يعني الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جلد هذا النص طيب ظاهر الايه ان كل زان سواء كان ذكرا او انثى حرا او عبدا ما لم يكن ها محصنا جاءت الايه تخصص هذا العموم في الزانيه الامه فقالت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب طب والعبد هل يجلد 50 ام يجلد 100 يعني عله نصف ما على الحره من العذاب هل العله الرفق ام ماذا العله الرفق اذا الرق يشمل الذكر والانثى فكان القياس الراجح في هذه الايه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يقاس العبد على الامه بعله الرق في تشطير الجلد من 100 الى 50 كان مؤولا لعموم الايه التي هي الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده اذا صرف عموم صرف عموم الذانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده بالقياس الراجح في العبد الذي هو قياس على النص فعليهن نصف ما على المقصرات من العذاب اذا يقاس العبد على الام بعله الرق فيكون جلد العبد اذا زنى 50 وجلد الامه اذا زنت يكون كم 50 عرف ان الرقه عله لتشطيب الجلد محكم بتشط جلد العبد قياسا على الامل فكان قياس فكان في قياسه عليها صرف اللفظ عن اراده عموم الزاني الى محتمل مرجوح هو كونه في خصوص الحر اعتمادا على القياس على امه المنصوص عليها اذا الحر يبقى الحر يبقى والحره تبقه اما الامه والعبد فهؤلاء الذين عليهم تشطير الجلد في الزنا الامه بالنص والعبد بالقياس الى الله وحده المجك او تذني الحره يا رسول الله ها او تذني الحره يا رسول الله اصبح ونقط والى الله ان المشتكى خلونا في اصول الفقه وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كبك ليس في مصر وحده بل امه يتلاعب بها اعدائها يتلاعب بها اعداها والعياذ بالله والانحراف عن منهج الله سبب لكل شر طيب ما يلزم كل مؤول ما الذي يجب على المؤول يقول واعلم ان كل مؤول يلزمه امرا الاول بيانه احتمال اللفظ لما حمله عليه هل اللفظ يحتمل ما حملته عليه ام لا يحتمل اذا تثبت ان اللفظ يحتمل هذا المعنى هذا الامر الاول الثاني ان يذكر الدليل الصارف له الى المحتمل المفضوح اذا عليه شرطان شرط شرعي وشرط لغوي اللغوي ان اللفظ يحتمل ما حمله عليه والشرعي ان يذكر الدليل الذي صرف به اللفظ الى المحتمل المرجوح قال المؤلف وظاهر يعني كلام واضح واعلم ان الظاهر قد يكون فيه قرائن يدفع الاحتمال مجموعها لاحاد كحمل الحنفيه قوله صلى الله عليه واله وسلم لغيلان بن السلمه الثقفي وقد اسلم على عشر نسوه امسك منهن اربعا وفارق سائرهن هنا من سواهن على الانقطاع عنهن وان يبتدئ نكاح اربع منهن احناف حملوا ظاهر هذا الحديث على ماذا على ان ينقطع ويتوقف ثم يبتدئ في زواج اربع كيف هن زوجاته لا يطلق ستا ويمسك اربع يختار والحديث صحيح حديث صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث طيلان ابن سلمه الثقفي انه اسلم وتحته عشر نسوه فهذا ليس ظاهر اللفظ وفيه قرائن يدفعها مجموعها منها انه قال امسك ولو اراد ابتداء النكاح لما امر الزوج بالامساك لان ابتداء النكاح يشترط فيه المراه والولي يعني هناك اشياء ترد تاويل الاحناف هنا منها ان الرسول ص عليه وسلم قال امسك وفرق بين امسك وبين ابتدئ زواجا يعني مثلا وضح المساله الرجل عندما يطلق طلقه رجعيه ويطلق طلقه بائنه الطلقه الرجعيه هو يملك ارجاعه حق الرجعه الطلقه البائنه اذا بانت منه معناه انه خاطب جديد بمهر جديد وعقد [موسيقى] جديد فالام سك يختلف عن ابتداء الزواج والرسول والسلام قال امسك امسك واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك امسك عليك زوجك ما قال بد زواجا جديد امسك عليك زوجك ومنها انه لو اراد النكاح لذكر شروطه لانه حديث عهد بالاسلام والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجه غينا هذا رجل اسلم والعرب كان لهم عادات وتقاليد منها انه كان يفتخر بكثره الزواج وكثره الاولاد وكان الرجل يباهي بكثره اولاده خاصه من الذكور فغان هذا اسلم فلما اسلم وتحته عشر نسوه امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفارق ستا وان يمسك اربعه طيب الرجل يحتاج ان يعرف احكام النكاح ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه هو محتاج للبيان فلما لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يحله على نكاح جديد انما احاله على الامساك فقط الثالث ومنها ان ابتداء النكاح لا يختص بهن لا يختص بهؤلاء الاربع ولا بهؤلاء العشر بل اراد ان تزوج نساء اخريات غير هؤلاء لكان له ذات لو انه فارق العشره وجاء باربعه اخر فلا حرج اذا لا يختص ابتداء الزواج بهؤلاء العشر فلماذا يقال انه ابتداء لهؤلاء دون غيرهم لو كان ابتداء لقال تزوج من شئت فارق هؤلاء وتزوج من شئت ماكان الحسن يتزوج الاربع ويطلقه ويتزوج اربعا اخر المغيره بن شعبه كان يتزوج الاربع ويطلقه ويتزوج الاربعه الاخرى فهنا ان ابتداء النكاح لا يختص بهؤلاء العشر بل باي امراه مسلمه على وجه الارض في هذا الزمان فلماذا قال امسك اربعا اي من هؤلاء والامساك غير ابتداء الزواج كل هذا رد على من على الاحناف ومن التاويل البعيد في العموم تاويل بعيد ايضا في العموم حمل المراه في قوله صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل والحديث صحيح بمجموع طرقه من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها الحديث على كاتبه عند ابي حنيفه رحمه الله لانها صوره نادره مساله ان امراه وكاتب ها هذه صوره نادره فلا يحمل عموم الحديث على صوره النادره انما معناه ايما امراه نكحت بغير اذن وليها اي امراه على وجه الارض ونقصد من المسلمات اما الكافر فلا دخل لنا بهن وهذا الحديث صريح في عموم النساء لان لفظ لفظه اي صيغه عموم وقد اكد عمومها بما المزيده للتوكيد اي [موسيقى] ما ورتب صلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء ف الفا فا الجزاء من تزوجت بغير باذن ولها ف فا الجزاء ما جزاؤها زواجها باط وهذا من ابلغ صيغه في الدلاله على العموم فحمله على خصوص المكاتبه لا يخفى بعده هذه من اخطاء الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى ومن التاويل البعيد ايضا حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبي الصيام من على النبر والقضاء يعني ان يحمل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على النذر والقضاء هذا تاويل بعيد الحديث جاء من حديث حفصه وعبد الله ابني عمر رضي الله عنهم والصحيح فيه الوقف وهو لا يقال من قبل الراي هو موقوف ا صيغه مرفوع حكما لان صوم التطوع غير مراد فلم يبقى الا الفرض الذي هو ركن الاسلام وهو صوم رمضان يعني صيام التطوع الرسول عله والسلام لما كان يدخل اعندكم شيء فان قالوا لا قال فاني صائم اذا حديث عائشه وغيره فصيام التطوع يخرج لانه يجوز النيه قبل الزوال في في نهار يوم التطوع فاذا اخرجنا التطوع ما بقي الا الفرض فالفرض يجب تبييت النيه فيه والقضاء والنذر يجيئ لاسباب عارضه فهما كالمكاتب في مساله النكاح المتقدمه طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح ان ندره هذا ليس المكاتبه وان الفرض اسبق الى الفهم فيه فيحتاج هذا التخصيص بالنذر والقضاء الى دليل قوي يعني يحتاج من خصصه بذلك بعيدا عن صيام الفرض الى دليل قوي واين الدليل وهذه الامثله المذكوره للتاويل البعيد هي ما سبقت الاشاره اليها من انها لابي حنيفه رحمه الله تعالى وان الاصوليين من المالكيه والشافعيه والحنابله مثلوا لها بالتاويل الب وعر في المراق النص بقوله نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغير احتمل يعني النص ما يحتمل الا معنى واحد والظاهر مع احتمل معنين هو الراجح في احدهما واشار الى اطلاقات النص بقول الاخ اطلاقات النص الاخر بقوله والكل من زين له تجلى ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي طيب واشار الى هذه التاويلات البعيده التي ذكرها المؤلف وزاد عليها حمل المسكين على المد في قول 60 مسكينا بقوله فجعل مسكين بمعنى المد عليه لا حثت البعد كحمل مراه على الصغيره وما ينافي الحره الكبيره وحمل ما ورد في الصيام على القضاء مع الالتزام وعرف التاويل في الاصطلاح الاصولي وذكر اقسامه الى صحيح وفاسد ولعب بقوله حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح صحيحه هو القريب ما حمل مع قوه الدليل عند المستدل يعني يشترط شرطان ان ان ان اللفظ يحتمل التاويل والثاني ان يوجد دليل يدل على هذا التاويل وغيره الفاسد والبعيد وما خلى تلعبا يفيد طيب ندخل الى [موسيقى] المجمل ندخل ال المجمل ولا نعم لا يعني اطلاقات النص الاخرى احنا قلنا ان النص قد يطلق على ظواهر النصوص وعلى يعني حتى ظواهر النصوص وعلى الوحي عموما طيب خلاص نقف عند المجمل ان شاء الله و ندخل الى المصطلح ‏m
